
الـرد الإسرائيلـي علـى الـرد الإيـراني.. ضغـوط
يوهات وسينار

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تتجه أنظار العالم صوب تل أبيب ترقبًا لتنفيذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداته بشأن
الــرد علــى الضربــة الصاروخيــة الــتي نفذتهــا طهــران مســاء  أبريل/نيســان الجــاري، وســط ضغــوط

كملها. إقليمية ودولية وتحذيرات من مغبة هذا الرد وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة بأ

ورغـم تواضـع الـرد الإيـراني وعـدم إيقـاعه خسـائر تـذكر في صـفوف الإسرائيليين، إذ تـم تسريـب موعـده
كثر من يومين على الأقل، فإن الرسائل الرمزية التي بعثت بها طهران من وطبيعته قبل موعده بأ
كثر منها ردعية،  زادت من وضعية الكيان الحرجة وكشفت عن هشاشة وراء تلك الضربة، الدعائية أ

بنيته العسكرية وقدراته الدفاعية، ومن ثم كان الرد عليها مسألة حيوية بالنسبة لدولة الاحتلال.

عاجل | بن غفير: علينا عدم اتباع سياسة الاحتواء كي نخلق الردع في الشرق
pic.twitter.com/wxkqv6fhMS الأوسط بل علينا أن نرد بجنون
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كد عقب اجتماع حكومة الحرب وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أ
الثلاثاء  أبريل/نيسان  أن الردّ الإسرائيلي على الهجوم الإيراني “حتمي وسيكون في المكان
والزمــان الــذي نختــاره”، فيمــا تصاعــد الخطــاب التحريــضي في الــداخل الإسرائيلــي بشــأن ضرورة الــرد
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي وبــأقصى سرعــة، حفاظًــا علــى ســمعة “إسرائيــل” الــتي تعرضــت منــذ  أ
لضربات موجعة كفيلة بأن تنسف ما بنته على مدار عقود طويلة بشأن صورة الجيش الذي لا يقهر

يته. وإستراتيجية الردع التي ظلت لسنوات عصب الكيان وعمود الخيمة في استمرار

ورغم الضغوط التي تبذلها إدارة جو بايدن على نتنياهو لإثنائه عن فكرة الرد خشية إشعال المنطقة
وفقـدان السـيطرة علـى كـرة النـار المتوقـع تـدحرجها إذا مـا نفـذ تهديـداته، فـإن هنـاك إصرارًا كـبيرًا علـى
المضي قدمًا في هذا المسار، بلغ أن رفض رئيس حكومة الاحتلال تلقي أي مكالمات هاتفية من قادة

الدول الحليفة له، ليبقى السؤال: كيف سيكون هذا الرد؟ وما سيناريوهاته المتوقعة؟

مأزق نتنياهو وحتمية الرد
يواجه نتنياهو إزاء هذا الملف  ضغوطات رئيسية تحسم بشكل كبير قرار الرد من عدمه، وإن كانت

في مجملها تقوده حتمًا إلى ضرورة إجراء ما ضد طهران:

أولها: ضغوط اليمين المتطرف الذي يطالبه بسرعة الرد وبمستوى “جنوني” بحسب وصف وزير
الأمن القومي، إيتمار بن غفير ، الذي يرى أن هذا الرد يجب ألا يكون “فزاع”، لافتًا إلى أن “مفهوما
ــة ــر المالي ي ــوبر”، وهــو نفــس موقــف وز كت ــواء همــا مفهومــان رحلا في الســابع مــن أ التناســب والاحت
سموتيرتيش الذي يطالب بعدم ضبط النفس أمام إيران، منوهًا أن “عيون الشرق الأوسط بأسره
والعالم بأسره على دولة إسرائيل”، ومحذرًا من أنه: “إذا لم ترد إسرائيل فسوف نضع أنفسنا وأطفالنا

في خطر وجودي مباشر”.

يكيـة، ففـي حـال وجـد نتنيـاهو نفسـه مضطـرًا لإرضـاء اليمين المتطـرف الـذي ثانيهـا: الضغـوط الأمر
يمثل ضلعًا أساسيًا في حكومته، فربما يفقده الدعم الأمريكي لا سيما بعد تحذير بايدن له بأن بلاده
لن تشارك في الرد المضاد إذا أقدمت عليه “إسرائيل”، خشية اشتعال المنطقة وتوسعة دائرة الصراع

بما يضر بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي حال سحب أمريكا يدها ولو جزئيًا من دعم إسرائيل في تلك الخطوة فإن الأمر سيكون غاية في
الصـعوبة، لا سـيما بعـدما اتضـح أن لـولا الـدعم الأمريـكي لدولـة الاحتلال لمـا اسـتطاعت الصـمود كـل
ــراني مــن تواضــع إمكانياتهــا تلــك الفــترة، فضلاً عمــا كشفتــه عمليــة الطوفــان ومــن بعــدها الــرد الإي

وهشاشة بنيتها الدفاعية والاستخباراتية.

جدل في مجلس الحرب الإسرائيلي حول توقيت وطبيعة الرد على #إيران..
ومؤشرات تفيد بتجنب استهداف المنشآت الإيرانية#إسرائيل#الحدث
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كــثر مــن  أشهــر علــى بدايــة الحــرب في القطــاع، لم تحقــق “إسرائيــل” ثالثهــا: الوضــع في غــزة، فبعــد أ
أهدافها المنشودة، كما أن الحرب في حد ذاتها وصلت إلى مرحلة “الجمود”، حيث العجز عن تقديم
يـد مـن القصـف الجديـد بشأنهـا، فـالأمور سـتظل علـى مـا هـي عليـه وإن اسـتمرت لأشهـر قادمـة، مز
يســفر عــن ســقوط الكثــير مــن المــدنيين مــع بقــاء عمليــات المقاومــة النوعيــة وفشــل في فــرض الهيمنــة

الكاملة وتحرير الأسرى رغم تدمير جيش الاحتلال للجزء الأكبر من القطاع.

وعليه لا بد من البحث عن جبهة صراع جديدة، تُبقي أجواء الحرب مشتعلة، حتى إن نُقلت ساحتها
من غزة إلى خارجها، وهو الهدف الذي يسعى له نتنياهو وحكومته المتطرفة منذ نهاية الشهر الأول
لتلــك الحــرب والفشــل في تحقيــق أهــدافها، علــى أمــل تأجيــل نهــايته السياســية أو إحــداث مفــاجآت
تقلب الطاولة وتحوله من قيادي مهزوم إلى قائد منتصر، وبعد الفشل في تحقيق ذلك في غزة ربما

يبحث عنه في ساحة أخرى.

ورغم كل تلك الضغوط التي تدفع نتنياهو إلى الرد، فإن ذلك لا يعني أن يكون ذلك بأي ثمن كما
ير الدفاع ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، ماتان فيلناي، حيث يرى جاء على لسان نائب وز
أن الكيــان بحاجــة إلى اختيــار الــوقت وطبيعــة الــرد المنــاسبين، وإعــادة النظــر في إستراتيجيــات الــردع
المتبعة، مستشهدًا بما حدث مع حماس بداية الحرب، حيث توقع الجميع هزيمتها بسهولة، لكن

كثر من  أشهر على الحرب، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” العبري. ذلك لم يحدث رغم مرور أ

يوهات  سينار
لم يفـارق الـرد الإسرائيلـي المحتمـل طـور التهديـدات الـتي تضمنتهـا التصريحـات الرسـمية وغـير الرسـمية
داخل الأوساط السياسية والأمنية، فضلاً عن غياب أي تفاصيل بشأن توقيته ولا طبيعته ومستواه،

إلا أنه لن يخ عن سيناريوهات خمس رئيسية:

يو الأول: الـرد بالمثـل، حيـث اسـتهداف الـداخل الإيـراني بـالصواريخ طويلـة المـدى، كمـا فعلـت السـينار
يو الذي طهران، ووضع المواقع العسكرية واللوجستية الإيرانية ضمن أهداف الضربة، وهو السينار

قد يشعل المنطقة وينقل المواجهة من سياق الرد والرد المتبادل إلى حرب مفتوحة.

يو الثـــاني: اســـتهداف أذ إيـــران ووكلائهـــا في المنطقـــة، وعلـــى رأســـها حـــزب الله في لبنـــان الســـينار
يا، والميليشيات المدعومة إيرانيًا في العراق، حيث والحوثيين في اليمن وميليشيا الحرس الثوري في سور

وضع تلك الأذ كأهداف محورية سهلة إصابتها، وهو أحد السيناريوهات المرجحة بقوة.
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يو الثــالث: عمليــات نوعيــة تســتهدف مصالــح وأهــداف إيرانيــة في الــداخل والخــا، مثــل الســينار
عمليات الاغتيالات الممنهجة لكبار القادة العسكريين الإيرانيين، واستهداف السفن الإيرانية في البحر
يو الــذي نفذتــه الأحمــر وحقــول النفــط، والقواعــد العســكرية لهــا في الــدول الإقليميــة، وهــو الســينار

“إسرائيل” وحلفاؤها قبل ذلك وجاء بنتائج إيجابية على المستوى السياسي واللوجستي.

كدّ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ #إيران أرادت أن تكون عمليتها عقاباً أ
للكيان الإسرائيلي واستهدافاً للمراكز التي استهدفت عبرها مصالح إيران، لافتاً

إلى أنهّا كانت عملية محدودة وعقابية ولم تكن شاملة.

و هدّد رئيسي، كيان الاحتلال في حال الرد على #الرد_الإيراني : "فليعلموا
pic.twitter.com/K01MJilAOv …ّأنه

AlMayadeenNews) April 17, 2024@) قناة الميادين —

يو الرابع: الاستهداف السيبراني الإلكتروني، حيث شن هجمات واسعة النطاق على المنظومة السينار
الإلكترونيــة للمواقــع العســكرية التابعــة للحــرس الثــوري ووزارة الــدفاع والجيــش الإيــراني وأذرعهــا في

الخا، وضرب هذه المرتكزات بمثل تلك الهجمات التي تصيبها بحالة من الشلل التام.

يو الخــامس: الحــرب الدبلوماســية، حيــث تأجيــل الهجــوم المضــاد، ومنــح فرصــة لتشكيــل الســينار
تحالف دبلوماسي بقيادة الولايات المتحدة، بما يساعد على فرض طوق من العقوبات الاقتصادية
يو الذي فرض نفسه خلال الساعات والعسكرية على قادة إيران ووكلائها في المنطقة، وهو السينار
الماضيــة علــى طاولــة النقــاش الإسرائيلــي، كــونه الخطــوة الــتي قــد تعــزز جهــود الدبلوماســية العالميــة

كثر فعالية، حسبما ذهبت إذاعة الجيش الإسرائيلي. للتعامل مع التهديدات الإيرانية بطريقة أ

وتتوقف المفاضلة بين تلك السيناريوهات الخمس على حجم وطبيعة الرد، وما إذا كان سيستفز
طهـران علـى رد مماثـل قـد يتجـاوز الخطـوط الحمـراء المرسومـة أم لا،  وعليـه فـإن السـيناريوهات مـن
يو في نفس الوقت، فيما كثر من سينار الثاني إلى الرابع قد تكون الأقرب للتنفيذ، كما يمكن تنفيذ أ
يو الأول والخـاص بـالرد بالمثـل، الـردع في مقابـل الـردع، هـو الأبعـد نسبيًـا، لكـن ذلـك لا يبقـى السـينار
يعــني اســتحالة حــدوثه، خاصــة إذا لجــأت تــل أبيــب إلى ذات الإستراتيجيــة الإيرانيــة في الــرد، إيصــال

كثر منها ردعية. رسائل دعائية أ

دوامة الرد على الرد بدأت من جديد..
فبعد أسبوع كامل عنوانه الأبرز كيف وأين ومتى يكون الرد الإيراني؟ .. تُناقش

اليوم سيناريوهات الرد الإسرائيلي، لكن دون قرار واضح إلى
pic.twitter.com/4oOnTDquvi الآن#سوشال_سكاي #إيران#إسرائيل
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تجــدر الإشــارة إلى أن قــرار الــرد ليــس قــرارًا ســهلاً بالنســبة للإسرائيليين، فهــو الــرد الــذي ســيُبنى عليــه
كـثر مـن مـرة، لسـنوات، وهـو مـا دفـع مجلـس الحـرب لإرجـاء اجتماعـاته الخاصـة بحسـم هـذا القـرار أ
لتقييــم الموقــف بشكــل هــادئ رغــم شــدة الضغــوط الممارســة، فــالأمر لــه حسابــات معقــدة قــد تعيــد
تشكيل خريطة المنطقة مستقبلاً، إذ يعلم نتنياهو وحكومته أن التهور في مثل تلك المواقف ربما يأتي

بنتائج عكسية، خاصة في ظل الموقف الأمريكي والأوروبي المتحفظ إزاء مسألة الرد بصفة عامة.

على كل حال، لن يرفض نتنياهو هدية طهران، فهي بمثابة طوق النجاة له ولجنرالاته بعدما فرضت
عليه غزة كماشة من الصعب الخروج منها دون خسائر، وعليه سيتشبث بتلك الهدية، مستخدمًا
كل ما لديه من أدوات الابتزاز والضغط، المشروعة وغير المشروعة، مع الحلفاء والخصوم معًا، من أجل

إشعال الموقف وإطالة أمد الصراع ونقله نحو ساحة جديدة، بهدف تأجيل حسم نهايته السياسية.
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